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 ومصطلحات مفاهيم

  والمصالح الطبقية الصراع الطبقىالوعى و

  ٭ أحمد حسين

تعريف إحداها  -ورنافى تص –يمكن  فلا ،مفصلياهذه المفاهيم الثلاثة ببعضها ترتبط 
فراد طبقة ما بحقيقة الوجود الموضوعى فعندما يتوفر اهتمام أ .خربمعزل عن الآ

، وعندما يتهيأ لهم الاشتراك ومشكلاتهفى ظروف العمل وأوضاعه  التشابهبالمشترك و 
 دراكإيتوفر ف، خرىع للاستغلال من قبل طبقة  أفى ملمح بنائى معين كالخضو 

وعندما يتبلور  هداف الطبقية المشتركة بينهم،والألمصالح عضاء لالأ هؤلاءلجماعى 
؛ هنا ات ومؤسسات وحركاتشكال وتنظيمالوعى الجماعى فى أو الإدراك أهذا 

بمصالح  –اوليس زائفً  -وعى طبقى حقيقىلديهم  فراد طبقة محددةأ نتحدث عن
وفى السطور . خرىر حولها صراعهم الطبقى مع طبقات أو مواقع طبقية أمحددة يدو 

  .ذه المفاهيم مجتمعةه -يجاز شديدبإ –رفعِّ التالية نٌ 
على أنه إدراك  باختصاريعرف  Class Consciousness الطبقىفالوعى 
 Classالطبقىومعرفتهم لحقيقة موقعهم  معينأو موقع طبقى  ام أعضاء طبقة

Location  ع، وبما يربطـة، وأن يحملوا رؤى تتسق وهذا الموقـبدق يشغلونهالذى   

 .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،  مدرس٭
  .٢٠١٣ سبتمبر ،ية، المجلد الخمسون، العدد الثالثالمجلة الاجتماعية القوم
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 Classمواقف ن يكون لهم وأ. مشتركة موضوعية هدافأة و ـح واقعيـمن مصالبينهم 

Situations كالمواقف من  من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تحادات والنقابات ومجالس الأحزاب والتنظيمات السياسية والاالسياسات العامة ومن 

 ىورغم التضارب الشديد ف. لخإ ...ع التى يعمل فيها أعضاء الموق إدارات الشركات
إلا أن هناك من يعرفه بأنه ، السلوك الإنسانى فىلوعى وتأثيراته العامة لمحددات ال

عن وجود الطبقة أو الموقع الطبقى  Verbalize يتراوح بين مجرد التعبير اللفظى
  .)١(للفرد حتى الوصول إلى مرحلة الصراع المسلح لتحقيق الأهداف الموضوعية

الفردى أو  ؛ اليومى دراكبالإيبدأ عندما ولى أتحدد الوعى الطبقى بشكل يو 
الانتماء والولاء بين أعضاء التعاطف و  القائم على مشاعر مباشرال، شبه الجماعى

المشتركة، وبدائل  هدافوالأ بالمصالح ايً جماع ايً وع ليصبحتدريجيا  الطبقة، ثم يتبلور
ا لمعظم أعضاء الطبقة، حيث يبدأ طرحه ا وواقعيً وعى لا يتوفر تاريخيً وهذا . تحقيقها

بالجماعة  وتنعتمن قياداتها أو جماعة أو شريحة أو قسم منها تكون أكثر تبلورا 
وينمو الوعى . ستراتيجية، بوصفها حاملة لخبرات متراكمة من صراعات سابقةالا

 تعايشهالتى والصراعات الطبقية اوالخبرة الممارسة من  الطبقى ويتطور عبر تراكمات
 دراكىالإول وهو ى الأ المستو  :مستويات ثلاثة للوعى الطبقى وثمة. الطبقة جماعات

الذى يعنى بفهم أعضاء الموقع الطبقى لأوضاعهم وأوضاع غيرهم من المواقع 
على  المستوى الثانىيركز و . Relational Conceptفالطبقة مفهوم علائقى –الأخرى

التى تترجم إلى مناشط وتنظيمات ومؤسسات وحركات الصراعات والتحالفات الفعلية 
 ، ذو توجه مستقبلىوهو  ،المستوى الثالث ماأ .لإدارة الصراع وتوجيهه وترشيده

 Immediate Classالآنية  قيق المصالح الطبقية المباشرة أويتجاوز مجرد تحف

Interests  إلى تحقيق المصالح الطبقية الأساسيةFundamental مل مج أى تغيير
  . )٢(البناء الطبقى والتكوين الاجتماعى الاقتصادى برمته
لمام ومعرفة أفراد إهو محصلة  الوعى الطبقى إذن على المستوى الإجرائى

الموقع الطبقى بالقضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بهم 
طبقة أو كل  وهو وعى يرتبط بالمصالح والأهداف الخاصة، بكل. فى المجتمع
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شريحة من الطبقة، ثم اتجاهاتها أو توجهاتها حيال هذه القضايا وحيال الطبقات 
  .الأخرى، وتطلعاتها ومطامحها
محددة لقياس الوعى أهمها الاتصال الجيد بين أعضاء  وهناك بالتالى مؤشرات

 ت والتناقضات مع الطبقاتالموقع الطبقى، ورؤيتهم أو إدراكهم لطبيعة الاختلافا
ذات  سياسية، واتحاداتوتحالفات  منظمات وتنظيمات السعى لتأسيسو  الأخرى،

مناشط متعددة تجسد مصالح الطبقة وتدافع عنها، أو على الأقل المشاركة فيها 
بفاعلية، وكذا السعى لدعم حركات النقابات والاتحادات والروابط، وهى جميعا 

وهنا نتحدث عن مدى  .ىقطبوالفعل ال مؤشرات تصب فى اتجاه الفاعلية الطبقية
تنظيمات وما يمثلونه من مؤسسات و  الطبقةعضاء لأالفاعلية السياسية و التأثير أ
لتأثير فى ا النضال الجمعى هنا مقصده. المشتركة هملتحقيق مصالح تسعى نوعية

، ثم محاولات التدخل لتوجيه البرامج المرتبطة بهامجمل و العامة للدولة السياسات 
  .الطبقةسر أفراد وأالقرارات التى تمس مصالح التشريعات و 

العمليــــات  بــــه يقصــــدف Class Conflict Struggle الصــــراع الطبقــــىأمــــا 
 الاجتماعيــة المعقــدة التــى تــربط جــدليا المصــالح والأهــداف الطبقيــة، بالقــدرات الطبقيــة

 متحقيـــق أهـــدافهنفســـهم وعلـــى تنظـــيم أالطبقـــة علـــى فـــراد أ ةيـــنامكإهـــى القـــدرة الطبقيـــة (
تتحـدد فـى ضـوء العلاقـات  قـدرات وهـى ،فى خضم عملية الصراع الطبقـى همومصالح

 بــــين القــــدرات الطبقيــــة البنائيــــةوثمــــة فرقــــا . ذاتــــه طبقــــىالتكــــوين الالاجتماعيــــة داخــــل 
Structural  Class Capacities ، والقــدرات الطبقيــة التنظيميــةOrganizational 

Class Capacities . ونمــوه  السـائد الاقتصــادى الاجتمـاعى كوينبـالتإذ تـرتبط الأولــى
وفـى حـين تشـكل . )الطبقـة وتطوره، فـى حـين تـرتبط الثانيـة  بـالتنظيم الـواعى لأعضـاء

داخـل عمليـة الإنتـاج  –العمـال مـثلا  –العلاقات الموضوعية التى تنشأ بين الأعضاء 
نتـاج وخارجهـا؛ أساسا لقدراتهم التنظيمية، فإن العلاقات التى تتم بينهم داخل عمليـة الإ

، وفــــى إطــــار المجتمــــع و الخــــدمىالإنتــــاجى أ أى خــــارج نطــــاق المصــــنع أو المشــــروع
القدرات التنظيمية قدرة أعضـاء   وتجسد .المحيط هى التى تحدد القدرات البنائية للطبقة

الطبقــة علــى التنظــيم الــذاتى الــواعى لأنفســهم كطبقــة، فــى شــكل اتحــادات أو هيئــات أو 
يتوجه  –المالع–ات الاجتماعية بين الأعضاء للعلاقا بناء تنظيمى نقابات تمثل بدوره
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فــــى حــــين يعتمــــد شــــكل هــــذه .  Immediateبـــوعى نحــــو تحقيــــق المصــــالح المباشــــرة
ومـن ثـم . التنظيمات وقدرتها وفاعليتها جزئيا علـى تطـور القـدرات البنائيـة للطبقـة ككـل

وإلــى المــدى الــذى تمنــع فيــه  ،تشــكل القــدرات البنائيــة وتحــدد القــدرات التنظيميــة للطبقــة
مـــن إحالـــة قـــدراتها البنائيـــة إلـــى قـــدرات تنظيميـــة فـــإن الطبقـــة  -العاملـــة مـــثلا –الطبقـــة 
تكــون قــد نجحــت فــى احتــواء التناقضــات الكامنــة فــى بنيــة  -الرأســمالية مــثلا -المهيمنــة

ا فى صهر قـدراته -العاملة مثلا –النظام القائم، والعكس صحيح، فحينما تنجح الطبقة
التنظيمية بقوة حول أهدافها الرئيسية يؤشر هذا على قدرات طبقية عالية ووعـى طبقـى 

   .)٣(متبلور
 ة يتم فى ضوئها تعريف الصراع الطبقىوهناك طرق ثلاث رئيس

 Agentsالأفراد  أو الجماعات ى أ ؛الوسطاء فى ضوء  به إذ يتم التعريف - أ
  .المنخرطين فى الصراع

  .للصراع Objectivesء الأهداف  الموضوعية فى ضو به كما يتم التعريف  -  ب
 .Effectsوأخيرا يتم تعريفه فى إطار نتائج الصراع أو تأثيراته  -جـ

عتبار أى صراع أنه لا يعنى الوسطاءفى ضوء عندما يتم بالصراع فالتعريف 
 Classوأن يكون للفاعلين الطبقيين صراع بين الطبقات لابد هو اجتماعى محدد

Actors ما إ ،جميعا أعضاء فى طبقة محددة نى محدد يمثلونه، أى يكونو موقع طبق
كما يجب أن تكون . ى طبقات معينة أو كمنظمات تمثل طبقات محددة أيضاف كأفراد

ذا إ، فعلى سبيل المثال Class Lines طبقيةخطوط التناقض فى الصراع هى خطوط 
فى مصالح هذه  حتى لو كان التعارض، ماما بين جماعات دينية  كان هناك صراع

الجماعات وأهدافها يماثل أوجه التعارض بين مصالح الطبقات الاجتماعية ويتشابه 
يا إلا إن انتمى أعضاء هذه الجماعات إلى ا طبقً معه، فلا يعتبر صراعهم صراعً 

  .طبقات اجتماعية يمثلونها فى المجتمع
أن تدور فلابد و  ىطبق هو صراع ،فإنه لاعتبار صراع ما الأهدافومن ناحية 

خر آن القوى فى المجتمع، أو بتعبير الأهداف الموضوعية الواعية للصراع حول تواز 
فلا يكفى لهذه . الطبقات بين  Resources/ Assets صولوالأحول توزيع الموارد 
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ن تكون الأطراف المتصارعة هى تنظيمات أو منظمات جمعية تمثل طبقات أالحالة 
  .صارعين بوعى حول أهداف وقضايا طبقيةمحددة، ولكن لابد وأن يكونوا مت
بغض النظر عن  –فإنه لأى صراع طبقى ؛  ثارالآوأخيرا من ناحية تعريف 

على العلاقات   Systematicلابد وأن تكون له تداعيات نسقية  -الأهداف والوسطاء
هو بعد اجتماعى من أبعاد العلاقات الاجتماعية بين  إن الصراع .)٤(الطبقية

الطبقات، ويؤشر على وجود تناقض فى المصالح الاجتماعية والطبقية التى تحددها 
  .)٥(العلاقات الاجتماعية للإنتاج 

و النشاطات التى يأتيها الممارسات أ يجسدوعلى ذلك فإن الصراع الطبقى 
بوصفهم  -ماعية والسياسية والمدنية والدينية الجماعات أو التنظيمات الاجتالأفراد و 

هداف أبغية تحقيق  -قات اجتماعية محددةجميعا فاعليين طبقيين منتمين لطب
ويكون لهذا الصراع نتائج وتداعيات . ونلومصالح طبقية موضوعية يعيها هؤلاء الفاع

 .على شكل العلاقات الاجتماعية على مستوى البناء الطبقى برمته
 Potentialالأهداف الممكنة Class Interests  المصالح الطبقية ىخيرا تعنوأ

Objectives قيينالتى يمكن للفاعلين الطبClass Actors  أى أعضاء الطبقة   ‐
 فرادهاوأ  ؛نجازهاإوالواقعية التى يمكن  Actualنها الأهداف الحقيقية إ. تحقيقها‐

ليها من قبل الفاعلين الوصول إ أو تحقيقها يتعذرهدافا مستحيلة أفهى ليست  وبالتالى
وتمثل المصالح الطبقية . Actual Objectives Of Real Struggles الطبقيين

للصراع الطبقى يمكن أن تحدث وتتحقق إذا ما توفر لدى الأفراد، فى خضم هدافا أ
 ).الوعى الطبقى( الفهم العلمى السليم لمواقفهم وأهدافهم من هذا الصراع صراعهم

  Immediate  الباحثين بين المصالح الطبقية الآنية أو المباشرة ويفرق بعض 

Class Interests   ةالرئيسوالمصالح الطبقية Class Interests  Fundamental .
، وهى المصالح الآنية أو المباشرة، الأهداف والمصالح داخل بناء معين تشكل الأولى

ة التى تتركز حول لح الرئيسالمصا تجسد الثانيةفى حين  ،للعلاقات الاجتماعية
و بالتكوين الاجتماعى أالقضايا والتساؤلات أو المشكلات المرتبطة بالبناء الاجتماعى 

هداف المصالح الراهنة تمثلها الأ. مولهذاته فى كليته وشبالقائم الاقتصادى 
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لرأسمالية حول مثل الصراع مع ا) كمثال لدى الطبقة العاملة(الاقتصادية المباشرة 
روف ـوالظبيئة ممارسته،  مةه ومدى ملاءوساعات العمل وشروطين الأجور تحس

لخ من تلك الصراعات إ. ..مين والتألاج ـم والعـرص التعليـم وفـللعمال وأسرهة ـالمعيشي
أما الصراع حول  .الدائرة حول الأهداف المحددة والقريبة داخل بنية النظام الرأسمالى

والسعى للتحول صوب الاشتراكية كمرحلة  -تصادىاق كتكوين اجتماعى -الرأسمالية
، وتحدى المبادئ الأساسية للرأسمالية ىنسانمن مراحل التطور التاريخى والإ أخرى

للطبقة  Fundamentalوتناقضاتها، إنما يشكل جوهر المصالح الطبقية الأساسية 
  .العاملة

 ح غير مكتملةولا تعتبر المصالح الطبقية الآنية أو المباشرة زائفة بل مصال
Incomplete Class Interests. فصراع العمال حول الأجور فى النظام الرأسمإلى 

يعكس فهما حقيقيا للعمال بطبيعة الظروف المباشرة والراهنة لوجودهم داخل 
الرأسمالية، ولكن فى المقابل، فإن قصر الصراع الطبقى أو وقفه على مسألة الأجور 

طبيعة المجتمع الرأسمالى ككل، بسبب الفشل فى ما يعكس فهما غير مكتمل لنإ
. ل برمته وصولا إلى الاشتراكيةاطة بإمكانية تجاوز النسق الرأسمالى للاستغلاالإح

وهناك ارتباط جدلى بين كلا النمطين من المصالح الطبقية، إذ لا يتواجدان بمعزل 
 .)٦(عن بعضهما

صراعات الطبقية البنى والتعقيدات  نه فى خضمويذهب الباحثون إلى إ
لكلّ من المصالح الطبقية المباشرة أو  الميدانىالفصل المعاصرة غالبا ما يتعذر 

الحديث عن مصالح طبقية مشتركة أو  يصعب فالطبقات الوسطى مثلا . الأساسية
فى ضوء التناقض البنيوى  جماعاتها وشرائحها البينية وذلكبين بعض  عموما موحدة

 مشترك أولى فى المصلحة الطبقية لكن رغم ذلك هناك .يد بينهاوالعلائقى الشد
مثلا ويتحدد هذا المشترك . -الوسطى والعاملة كمثال واضح - لبعض المواقع الطبقية

فى التمتع بنمط حياتى جيد يؤشر له بالحصول على خدمات اجتماعية جيدة فى 
 لات والغذاءمجالات متنوعة كالتعليم والصحة والعلاج والسكن والانتقالات والمواص

وكذا تهيئة فرص عمل ملائمة . وأن تكون خدمات متميزة بأسعار منخفضة. لخإ...
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للمواقع  -ومن المصالح الطبقية المباشرة أيضا . لها وللأجيال القادمة من أبنائها
فرادها مرتفعة تمكن أحقيقية و الحصول على مستويات دخول  -الوسطى والعاملة 

اع المستمر فى الأسعار ومواجهة التضخم والتغيرات فى وجماعاتها من مواكبة الارتف
وهو ما يسهم فى تحسين أوضاعها . أوضاع سوق السلع الأساسية والضرورية

عضاء هاتين لدى أاهتمام مشترك ن هناك إ .المعيشية وتطوير نمط حياتها بوجه عام
كما أن . عيةا الاقتصادية والاجتماما المعيشية وتردى ظروفهمبتراجع أحوالهالطبقتين 

 اقلق مشترك حيال الظروف البنائية التى تضيق من فرص حراكهم الديهم
الدفاع عن  –فالهم الاقتصادى والمعيشى عام ومشترك، لكن الهم الثقافى ،الاجتماعى

ربما يعنى جماعات أو أقسام محددة فقط من الطبقة  -القيم والثقافة والحقوق والمبادئ
سام التى تكون لها القيادة والفاعلية حينما تسلك وهى الأق. الوسطى والعاملة 

  .الجماعات المتشرذمة للطبقة كطبقة واحدة
كما يعد على الجانب الآخر وجود مناخ سياسى ديموقراطى، يحترم حقوق 
الإنسان ويتيح له حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والممارسة؛ من المصالح الطبقية التى 

وفى . الوسطى والعاملة من هاتين الطبقتينثير وليس لكل لا يمكن الاستغناء عنها لك
يتم تفعيل منظمات ن الوسطى والعاملة أ الطبقتينهذا الإطار فإنه من مصلحة 

وتلغى القوانين  -إلخ... الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية –المجتمع المدنى
ة تأسيس المنظمات وأن ترفع القيود عن حري. كافة المقيدة للحريات وقانون الطوارئ

، ولا يتم التدخل فى شئونها الداخلية، وتهيئ لها فرص الاجتماع والتنظيم كافة المدنية
 الطبقتينوكذا فإنه من المصالح الآنية لكافة أقسام . لخإ...والحركة والاعتصام 
ن تتوفر فرص متعددة لتحقيق حراك طبقى أفقى على مستوى الوسطى والعاملة أ

أى عبر المكونات المختلفة للطبقة ذاتها، وحراك رأسى صاعد عبر التكوين الطبقى 
ن تحقق حراكا صاعدا بقية أمجمل البناء الطبقى ككل وهو ما يتيح للمواقع الط

لبعض جماعات  Fundamental - الأساسيةوأخيرا فإنه من المصالح الطبقية . لأعلى
والنظام ؛ ىجتماعمجمل التكوين الا ن يتم تغييرأ وسطى والعاملةالالطبقتين 

الاجتماعى والسياسى والاقتصادى القائم وتجاوزه، والإتيان بنظام آخر يجسد 



١٣٤ 
 

نية لحهما وأهدافهما الطبقية سواء الآتوجهاتهما السياسية والأيديولوجية، وينحاز لمصا
  .الأساسية أم
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